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ٌٌ«وحياتهٌٌٌِفيٌبيتهٌٌٌِص

ٌم2021ٌٌأكتوبر15ٌٌٌٌهٌالموافق1443ٌٌٌٌربيعٌالأول9ٌٌٌٌبتاريخٌ
  عناصر الخطبة:

لَّم   النَّبِي    ميلادِ  قبل   العالمِ حال  )أ(  س  ل يْهِ و  لَّى اللََّّ  ع   . ص 
 .  البريةِ  خيرِ  في حياةِ  الإنسانيةِ  من الجوانبِ  قبس  )ب( 
 .  النبوي ِ  بالمولدِ  الاحتفالِ  مشروعية  )ج( 

 الخطبةِ  موضوع  
 الأكملانِ   الأتمانِ   والسلام    والصلاة  ،  ك  سلطانِ   ، ولعظيمِك  وجهِ   كما ينبغي لجلالِ   لك الحمد    ،ه  زيد  م  ىء  ، ويكافِ ه  نعم  حمداً يوافي    للِ   الحمد  

 ،،،  ، أما بعد  عليه وسلم صلى الل   نا محمد  ى سيدِ عل
لَّم   النَّبِي ِ  ميلادِ  قبل   العالمِ حال  )أ(  س  ل يْهِ و  لَّى اللََّّ  ع   :ص 

لَّم    النَّب ي     ميلاد    قبل    لقد كان العالم   س  ل يْه  و  لَّى اللََّّ  ع  ، في الشرق    الفرس    دولة  و   في الغرب    الروم    إلى دولتين دولة    ينقسم    ص 
 والاضطراب  ى  من الفوض    حالة  يعيشون    -  ومنهم العرب    –  البشر  كان  و ،  العالم    نصف    منهما تملك    واحدة    وكانت كل  
، ه ت  ه ببعثتعالى على عباد    متنَّ الل  اف... الخ،    والاقتصادية    والاجتماعية    الدينية  هم  حيات    شؤون    في كل     واللامبالاة  

ك مْ ب رْهانٌ م  أمت   وميلاد   ا النَّاس  ق دْ جاء  ك تابٌ م ب ينٌ﴾، وقال تعالى: ﴿يا أ ي ه  نْ  ه، قال تعالى: ﴿ق دْ جاء ك مْ م ن  اللََّّ  ن ورٌ و 
ب  ك مْ﴾  النجاشي     مام  أ  خطيبا    حقيقيا  حينما وقف    تصويرا    قبل بعثته    الأمة    حال    بن أبي طالب    جعفر  نا  سيد    يصور  و ،  ر 
ن أْت ي الْف و اح ش    قائلا : يْت ة ، و  ن أْك ل  الْم  ل يَّة ؛ ن عْب د  الْأ صْن ام ، و  اه  نَّا ق وْم ا أ هْل  ج  ا الْم ل ك  ك  ن قْط ع   »أ ي ه  يء  ، و  ن س  ام ، و  الْأ رْح 

و ار  ي أْك ل   يفالْج  ع  نَّا الضَّ  . (1)« الْق و ي  م 
لَّم  نا  نبيَّ   ي من خلقه  يصطف    أنْ   الأزل    منذ    الإلهية    الإرادة    لقد شاءتْ  س  ل يْه  و  لَّى اللََّّ  ع  له   اختار  ، و ب  فهيأ له الأسبا  ،ص 

 والعادات    من اللهو واللعب    را  في زمانه  مما كان منتش    شيءٌ   ه  صبْ فلم ي    الذي نشأ فيه،  والمكان    الذي جاء منه،  الوعاء  
ر جْت    ،من حديث    وهذا ما صرح به في أكثر  ،  ببعثته    ها الإ سلام  التي أبطل    والتقاليد   لَّم : »خ  س  ل يْه  و  لَّى اللََّّ  ع  ق ال  ص 

ف اح   ل مْ أ خْر جْ م نْ س  ، و  نْ ن ك اح  ل يَّة «م  اه  ف اح  الْج  بْن ي س  م  ل مْ ي ص  نْ آد  نْ ل د  ار ي ة   و   ،(2) ، م  رْب اض  بْن  س  م عْت  ع نْ ع  : س  ق ال 
ول  اللََّّ   نْ ذ ل ك  أ ن ا  ر س  أ خْب ر ك مْ ع  س  ين ت ه  و  لٌ ف ي ط  د  ، و أ ب ي م نْج  ات م  النَّب ي  ين  بْد  اللََّّ ، و خ  : »إ ن  ي ع  يم ،   ي ق ول  عْو ة  أ ب ي إ بْر اه  د 

ؤْي   ر  ى، و  يس  ار ة  ع  ب ش  ن ة  الَّت ي ر أ تْ و  ات  النَّب ي  ين  ي ر    ا أ م  ي آم  ذ ل ك  أ مَّه  ك  لَّم  ر أ تْ و  س  ل يْه  و  لَّى الل  ع  ول  اللََّّ  ص  ، و أ نَّ أ مَّ ر س  يْن 
ا اء تْ ل ه  تْه  ل ه  ن ور ا أ ض  ع  ض  ين  و  ام   ح  ور  الشَّ  : ، وصدق القائل  (3) ق ص 

 له اغلاق   لم يفتحْ  .. والكون   آدمِ يا مصطفى من قبل نشأةِ 
 

اق  9842، والهيثمي في مجمع الزوائد مرقم 1740مسحححند مرقمالأحمد في    حديث صححححيح: هواه1) )  ح  يْر  ِْسحححْ حِيحِ غ  ال  الصحححَّ ال ه  هِج  هِج  ، و  و اه  أ حْم د  ،  ، وقال: ه 
م اعِ  رَّح  بِالسَّ ق دْ ص   .   و 

قال امن كثير: هذا مرسل جيد.  ، و في الأوسط, وأمي نعيم وامن عساكر(، وعزاه للعدني في مسنده, والطبراني  318/  3ذكره السيوطي في الده المنثوه ) 2) ) 
 اهح. 

 .   وصححه، ووافقه الذهبي 3566مرقم   أحمد في مسنده، والحاكم في المستدهك  حديث صحيح: هواه3) ) 
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 أخلاقك الخلاق  ك .. بعدما أثنى على ثناء   أيروم مخلوق  
لَّم  ه  كان ميلاد    لقد س  ل يْه  و  لَّى اللََّّ  ع   البشر    ن  م  فأ    ،والسلام    والسلم    ،بالأمن والأمان    الوجود    عمَّ   حيث    ، همكل     بالخلائق    رحمة    ص 

ما كان     قال تعالى:  هم، يبهم رسول  تكذ    جزاء    السابقة    الأمم    وما كان يصيب    ،من العذاب والخسف   مْ و أ نْت   ﴿و  ب ه  اللََّّ  ل ي ع ذ  
﴾ ون  ب ه مْ و ه مْ ي سْت غْف ر  ما كان  اللََّّ  م ع ذ   مْ و  لْناك  ، وقال:  ف يه  ما أ رْس  ﴾   ﴿و  لَّى اللََّّ    الرسول    عم    لهب    وأب، و إ لاَّ ر حْم ة  ل لْعال م ين  ص 

لَّم   س  ل يْه  و  لَّم     ه بمولد    ه  بشرتْ   حين  ثويبة    لما أعتق    ع  س  ل يْه  و  لَّى اللََّّ  ع   سيد     بميلاد    لفرحه    ؛(4) ن  الإثني  يوم    العذاب    عنه  خفف  ي  ص 
 ، قال فيه: الدين محمد بن ناصر الدمشقي فى هذا المعنى شعرا   شمس   وقد نظم  ، وعجم   الكونين من عرب  

 مخلدا فى الجحيمِ ه ... وتبت يداه  ْذا كان هذا كافرا جاء ذم  
 بأحمدا عنه للسروهِ  دائما ... يخفف   أنه فى يوم الاثنينِ أتى 

 مسروها ومات موحدا ه ... بأحمد  بالعبد الذي عاش عمر   فما الظن  
 : خير البريةِ  في حياةِ  الإنسانيةِ  من الجوانبِ  )ب( قبس  

الأولين والأخرين   سيد    مثلما فعل    الإنسان    كرَّم    إنسان    أيَّ قديما  وحديثا  لم ولن تجد    التاريخ    من صفحات    ما شئت    قلبْ 
لَّم   س  ل يْه  و  لَّى اللََّّ  ع  كما قال   وتوالي الدهور    ،على مر العصور  البشري    خلدها التاريخ    شخصية    يكون أعظم    ، وحق أنْ ص 

 الوحيد    الشخص    أن    أعلناها صراحة  ، حيث  «هم محمدأعظم    الخالدون مائةٌ »:  في كتابه  «  مايكل هارت»   الأمريكي    الكاتب  
لَّم  نا محمد  هو سيد    والمعنوي     على المستوى المادي     الذي نجح   س  ل يْه  و  لَّى اللََّّ  ع    ما شهدتْ   والحق    ه،ولذا بدأ به كتاب    ،ص 
ل يْه    من أنوار حياته   ونغترف   ، فهيا أقبل وهلم نرتشف  به الأعداء   لَّى اللََّّ  ع  لَّم  ص  س   : المعاصرة    نافي حيات   وأسوة   ها قدوة  لنتأخذ   و 

 : الإنسانِ  احترام  
بين  ، وساوى  وعرقه    وجنسه    عن لونه   النظر    بغض    من حيث إنه إنسانٌ   الإنسان  صلى الل عليه وسلم   النبي    م  رَّ لقد ك  
م ي   إلا بالتقوى  ، فلا فضل  لقة  الخ   جميع ا في أصل   الناس   ل ى أعج  ب ي   ع  لَّم   في سيرته   والمتأمل   .ل ع ر  س  ل يْه  و  لَّى اللََّّ  ع  ص 

هْل  ت  و الم ي حال  فحتى  حصىت   من أنْ   أكثر   ه للإنسان  تكريم   مظاهر   يجد أن   ق يْس   ، فعن س  ، و  ن يْف  عْد   بْن ح    : بْن س 
يَّة ، ف م ر   س  يْن  ب الق اد  د  مَّ »كانا ق اع  نْ أ هْل  الذ   ا م نْ أ هْل  الأ رْض  أ يْ م  ا إ نَّه  ن از ة ، ف ق ام ا، ف ق يل  ل ه م  ا ب ج  م  ل يْه  ة ، ف ق الا : إ نَّ  وا ع 

ن از ةٌ ف ق ام   ا«النَّب يَّ م رَّتْ ب ه  ج  تْ ن فْس  : أ ل يْس  ، ف ق ال  ن از ة  ي ه ود ي   ا ج   أثناء    يه في العقيدة  ه مع مخالف  ل  وتعام  ،  (5) ، ف ق يل  ل ه : إ نَّه 
 .عرفها البشر    مدنية   دولة   أعظم   ، حيث أسس  على ذلك أعظم شاهد   في المدينة   إقامته  
، واعية    دراسة    الل محمد    رسول    حياة    في حياتي هو أنني درست    حدث    »أعظم  :  "لا مارتين"   الفرنسي    الشاعر  يقول  

 من هو الرجل  ؟! و   بمحمد    التاريخ    من رجال    رجل    على تشبيه    ، ومن ذا الذي يجرؤٌ وخلود    ما فيها من عظمة    وأدركت  
 . «ن  بها عظمة الإنسا التي ت قاس   يس  إلى جميع المقاي عند النظر    منه أعظم   الذي ظهر  

لَّم    عنه  ؤثرْ ، فلم ي  وبساطة    وسهولة    بكل رحمة    مع أهل بيته    لقد تعامل      :له مع أهل ميتهِ تعام   س  ل يْه  و  لَّى اللََّّ  ع  أنه   ص 
ل ى النبي»:  بعض  مواقفه   ل  ، ويكفي أن نتأمَّ نأو شقَّ عليه   امرأة  آذى   م ع    اسْت أْذ ن  أ ب و ب كْر  ع  لَّم  ف س  س  ل يْه  و  لَّى اللََّّ  ع  ص 

ة    ائ ش  وْت  ع  ل  ت    -ابنته  -ص  خ  ل مَّا د  ال ي ا، ف  ين  ع  ق ال  أ لا أ ر اك  ت رْف ع  ا، و  م ه  ا ل ي لْط  ل ه  ول  اللََّّ    ن او  ل ى ر س  وْت ك  ع  ل  النبي  ،  ص  ع   ف ج 

ب ا، ف ق ال  النبي ر ج  أ ب و ب كْر  م غْض  ز ه  و خ  لَّم  ي حْج  س  ل يْه  و  لَّى اللََّّ  ع  ر ج  أ ب و ب كْ   ص  ين  خ  لَّم  ح  س  ل يْه  و  لَّى اللََّّ  ع  يْف  ر أ يْت ن ي ص  : ك  ر 
 

عْن ك مْ و أ مَّهات ك م   ﴿النكاح، باب  كتاب  أخرجه الإمام البخاهي فى  4) )  تِي أ هْض   .  عن عروة من الزبيرمعلقلًا عن  5101 مرقم ﴾اللاَّ
 ( . متفق عليه) 5) ) 
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ول  اللََّّ   ل ى ر س  : ف م ك ث  أ ب و ب كْر  أ يام ا ث مَّ اسْت أْذ ن  ع  نْ الرج ل  ؟، ق ال  ذْت ك  م  ا   أ نْق  ا ق دْ اصْط ل ح  ه م  د  لَّم  ف و ج  س  ل يْه  و  لَّى اللََّّ  ع  ص 
لْت م   ا أ دْخ  م  لْم ك م ا ك  لْن ا ق دْ ف ع  ف ق ال  ل ه م ا: أ دْخ لان ي في س  ا ف ق ال  النبي: ق دْ ف ع  رْب ك م  لَّى  ه، فها هي رحمت  (6) «لْن اان ي في ح  ص 

لَّم   س  ل يْه  و  ي  اللََّّ  ع نْه  ، فأبو عائشة  الأب    رحمة    فاقتْ   قد   الل  ع  ها على أراد أن يعاقب    -الصديق  هو أبو بكر    -ار ض 
لَّى الل   ها، ولكن لرحمته بهاخطئ   لَّم  ص  س  ل يْه  و   .  ا!عنها أباه    حجز   ع 

ة    ئلت س  ،  بيته    أهل    ورعاية    بخدمة    كما كان يقوم   ائ ش  ان   ع  مْ، ك  يْئ ا؟ ق ال تْ: ن ع  ول  اللََّّ  ي عْم ل  ف ي ب يْت ه  ش  ان  ر س  : »ه لْ ك 
ي عْم ل  ف ي   يط  ث وْب ه ، و  ي خ  ف  ن عْل ه ، و  ول  اللََّّ  ي خْص  د ك مْ ف ي ب يْت ه «ر س  ا ي عْم ل  أ ح  م  ب يْت ه  ك 

 (7) .  
لَّم  خطأ  كبير ا، ويكون هذا الخطأ    هزوجت    وأحيان ا تخطئ   س  ل يْه  و  لَّى اللََّّ  ع  له،   ذلك الإحراج    ، وقد يسبب  الناس    أمام    ص 

ر  ومع ذلك فمن رحمت   ع نْ  ،  وويعف    ، إنما يتساهل  أو يتجاوز    عل  ولا ينفها،  غيرت    ها، ويعذر  ضعف    ها، ويرحم  موقف    ه ي قد  
ائ ه    نْد  ب عْض  ن س  ان  ع  ول  اللََّّ  ك  ، »أ نَّ ر س  ة     -أ ن س  ائ ش  ا ع  ة    -أ ظ ن ه  ا ب ق صْع  م  ل ه  اد  ن ين  م ع  خ  ات  الْم ؤْم  ى أ مَّه  ل تْ إ حْد  ف أ رْس 

ب ت    ر  : ف ض  امٌ، ق ال  ا ط ع  س  ف يه  ل يْه  و  لَّى الل  ع  ول  اللََّّ  ص  ل  ر س  ع  : ف ج  ، ق ال  يْن  ة  ب ن صْف  ر ت  الْق صْع  م ، ف ك س  اد  لَّم  الْأ خْر ى ب ي د  الْخ 
ام   ا الطَّع  ل  ف يه  ع  ا إ ل ى الْأ خْر ى، ف ج  اه م  مَّ إ حْد  يْن  ف ض  ذ  الْك سْر  : و أ خ  تْ أ م ك مْ« ، ق ال  : »غ ار  ل وا ف أ ك ل وا  ي ق ول  : ك  ، ث مَّ ق ال 

ول   ب س  الرَّس  ا«و ح  ور ة  م ك ان ه  ت ر ك  الْم كْس  ة  أ خْر ى، و  ول  ق صْع  ف ع  إ ل ى الرَّس  تَّى ف ر غ وا، ف د  ول    لقد أخذ،    (8) ، و الْق صْع ة  ح   ر س 
 ، هاقدر    ولم ينس  أن يرفع  ،  بالغيرة    زوجته    عللَّ غضب  ، وقد  من على الأرض   ، وجمع الطعام  ببساطة    اللََّّ  هذا الموقف  

لَّم    فأي  رحمة   س  ل يْه  و  لَّى الل  ع  ماذا كان  ؟    هذا الموقفا اليوم  ن  هذا في زمان    حدث  لو    ماذا،  هذه التي كانت في قلبه ص 
 . تصرف  كان سيحدث   ؟ وما هو أقل   الزوج   يفعل  

لَّى الل  ْنسانيت   لَّم  في التشريع لأمتهه ص  س  ل يْهِ و   :ع 
 الجانب  و ،  والرحمة    والرفق    والسهولة    اليسر  فيها    س  ، ليلمالبشر  في التشريعات التي جاءت على لسان خير     المتأمل    إن  
نْك مْ    ،المسلم    إنسانية    الذي يقدر    نساني  الإ ف  ف  ع  يف ا﴾ قال تعالى: ﴿ي ر يد  اللََّّ  أ نْ ي خ  ع  ان  ض  نْس  ل ق  الْإ  ل  ،    و خ  ع  م ا ج  ﴿و 

ر ج ﴾ ين  م نْ ح  ل يْك مْ ف ي الد   نْ أ ب ي م و ،  ع  ىع  اب ه  ف ي ب عْض  أ مْر ه ،    س  نْ أ صْح  ا م  د  ول  الل  إ ذ ا ب ع ث  أ ح  ان  ر س  : ك  : ق ال  ق ال 
ر   وا و لا  ت ع س   ر  ي س   وا، و  وا و لا  ت ن ف  ر  ر  ر ه م ا، و ،    (9) وا«»ب ش   ، إ لاَّ اخْت ار  أ يْس  يْن  ول  اللََّّ  ب يْن  أ مْر  ي  ر  ر س  ة ، ق ال تْ: »م ا خ  ائ ش   ع نْ ع 

ه  ف ي  ول  اللََّّ  ل ن فْس  ا انْت ق م  ر س  م  نْه ، و  د  النَّاس  م  ان  أ بْع  ان  إ ثْم ا، ك  ا ل مْ ي ك نْ إ ثْم ا، ف إ نْ ك  نْه ، إ لاَّ أ نْ ت نْت ه ك  أ مْر     م  ي نْت ه ك  م 
» لَّ ةٌ، ف ي نْت ق م  لِلّ َّ  ع زَّ و ج  رْم  لَّ ح   . (10)لِلّ َّ  ع زَّ و ج 

لَّم  ي رس   س  ل يْه  و  لَّى الل  ع   ه  أصحاب    يأمر  ف،  المسلم    الذي يتماشى مع إنسانية    والسهولة    اليسر    مبدأ    ي لأمَّته  وها هو ص 
ا أمر  ، و عليهم  كراهية المشقة    ؛في الصيام  ل  بعدم الوصا من    ألا تتكلف    هأمَّت    بحل  ه، وأمر    عندما رأى حبلا  ممدود 

 

 .  ( 18394) مرقم أحمد في "مسنده"  و ،  ( 4999) أمو داود في سننه مرقم : هواه  حديث صحيح6) ) 
مرقم ( ، وأمو يعلى  539) مرقم البخاهي في "الأدب المفرد"  والبيهقي في دلائل النبوة، و ،  (  5677) : هواه امن حبان في صححححححححيحه مرقم حديث صححححححححيح7) ) 

 (4876 )   . 
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بْلا     ق  العمل إلا ما ت طي د  ف ر أ ى ح  ل  الْم سْج  خ  لَّم  د  س  ل يْه  و  لَّى الل  ع  ول  اللََّّ  ص  ، أ نَّ ر س  ال ك  نْ أ ن س  بْن  م  ا ب يْن   ع  م مْد ود 
لَّق تْ ب ه ، ف ق ال  النَّ  تْ ت ع  ل  ي، ف إ ذ ا ف ت ر  يْن ب  ت ص  ؟« ف ق ال وا: ل ز  بْل  : »م ا ه ذ ا الْح  ، ف ق ال  ار ي ت يْن  لَّم : س  س  ل يْه  و  لَّى الل  ع  ب ي  ص 

لْي قْع دْ« اط ه  ف إ ذ ا ف ت ر  ف  د ك مْ ن ش  ل   أ ح  ل وه ، ل ي ص    كراهية    فيخفف في صلاته    الصبي     بكاء    آخر يسمع    وفي موقف    (11)»ح 
ة  أ ر يد  إ   على أمه   يشقَّ   أنْ  لا  لَّم : »إ ن  ي لأ  دْخ ل  الصَّ س  ل يْه  و  لَّى الل  ع  ول  الل  ص  : ق ال  ر س  ، ق ال  ال ك  ا ع نْ أ ن س  بْن  م  ط ال ت ه 

جْد  أ م  ه  ب ه «ف أ سْم ع  ب ك اء   ة  و  دَّ ف  ف  م نْ ش  ، ف أ خ  ب ي    .  (12) الصَّ
لَّم  ها  التي سلك    النماذج    هذه بعض   س  ل يْه  و  لَّى الل  ع   مما يؤثر    والتنطع    التشدد    دعاة    ما يتبناه    ه بخلاف  في تشريعات    ص 

ه هؤلاء عليهم، بما يفرض    تيان  على الا   القدرة    عدم    من الالتزام مخافة    الشباب    وتنفير    ،إلى الل  سلبلا  على حراك الدعوة  
، منه ما استطاع    المسلم    ذلك فليأت    ، أما غير  كاملة    عنها  على المسلم الابتعاد    يجب    حدودا ، وحرم أشياء    حدَّ   فالِلّ  

 .   وقوته   وعلى قدر طاقته  
لَّم  في مشاعرهِ  ه  ْنسانيت   س  ل يْهِ و  لَّى الل  ع   :ص 

لَّم   لقد   س  ل يْه  و  لَّى الل  ع  ، عند المسرَّات    الفرح    ر  ويظه  يفرح  ف  هم،هم وآمال  هم وآلام  وهموم    مه  مشاعر    الناس    يشارك  كان ص 
لَّى و ، عند الآلام   والأسى والبكاء   الحزن   مشاعر   يظهر  و  لَّم  العبوس  لم يكن من ه دْيه ص  س  ل يْه  و  ، وإنما والتكشير   الل  ع 

ام ا،   لَّم  يستنير  فها هو وجه  كان بسَّ س  ل يْه  و  لَّى الل  ع  الكريم ص  الفرح    ه  الثلاثة    الل    تاب ، عندما  والسرور    م ن   على 
ول     ،تبوك  غزوة  عن    المخلَّفين ل ى ر س  لَّمْت  ع  ل مَّا س  عْبٌ: »ف  ، و ه و  ي بْر  ق ال  ك  :  الل  ق ال  ور  ر  يْر  ق  و جْه ه  م ن  الس  رْ ب خ  أ بْش 

ل يْ  تْك  أ م ك  ي وْم  م رَّ ع  ل د  ول  الل ، أ  ، ك  م نْذ  و  نْد ك  ي ا ر س  : أ م نْ ع  : ق لْت  : ق ال  نْد  الل ؟ ق ال  : مْ م نْ ع  نْد  الل  " ق ال  لا  ب لْ م نْ ع 
ول  الل   ان  ر س  ك  رَّ و  تَّى  إ ذ ا س  جْه ه ، ح  « اسْت ن ار  و  ة  ق م ر  أ نَّه  ق طْع   . (13)ك 
، لا  ورفق    رحمة    بكاء    والأصحاب    الأهل    لفراق  ، ويبكي  عيناهٌ   ، فقد كانت تدمع  عند الحزن    ه الرقيقة  أما عن مشاعر  

لْن ا م ع     وتسخط    ضجر    بكاء   خ  : »د  ، ق ال  نْ أ ن س  ول  ع  ذ  ر س  بْر اه يم ، ف أ خ  ئْر ا لإ  ان  ظ  ك  ، و  يْف  الْق يْن  ل ى أ ب ي س  ول  اللََّّ  ع  ر س 
ع   ه ، ف ج  يم  ي ج ود  ب ن فْس  ، و إ بْر اه  ل يْه  ب عْد  ذ ل ك  لْن ا ع  خ  مَّه ، ث مَّ د  ش  لَّب ه  و  ول  اللََّّ  ت ذْر ف  اللََّّ  إ بْر اه يم ، ف ق  يْن ا ر س  بْد  ل تْ ع  ، ف ق ال  ل ه  ع  ان 

ا ر حْم ةٌ«، ث مَّ أ   : »ي ابْن  ع وْف  إ نَّه  ول  اللََّّ ! ف ق ال  : و أ نْت  ي ا ر س  :  الرَّحْم ن  بْن  ع وْف  ا ب أ خْر ى، ف ق ال  يْن  ت دْم ع ، تْب ع ه  إ نَّ الْع 
ب ن ا، و إ نَّا ب ف ر اق ك   ى ر  ، و لا ن ق ول  إ لا م ا ي رْض  لْب  ي حْز ن  «و الْق  يم  ل م حْز ن ون  ي ا إ بْر اه 

 (14)  . 
لَّم  ه  مشاعر    التي جسدتْ   المواقف    هذه بعض   س  ل يْه  و  لَّى الل  ع  ليوم  ا  الناس    بعض    بخلاف ما عليه ،  تجاه البشر    ص 

 ،وشماتة    وسرور    ه من فرح  ، وما يظهر  ودمه    أخيه من لحمه  فضلا  عن    بأخيه المسلم    ألمَّتْ   بمصيبة    عندما يسمع  
 ،قد عبستْ   ترى الوجوه    عندئذ    ما  بنعمة    وعلى العكس عندما يرزق  ،  لسانه    على فلتات    ، وتظهر  على وجهه    تتجسد  

 ، فلا حول ولا قوة إلا بالِلّ . قد تبلدتْ  والمشاعر   ،قد ع قدتْ  والألسنة  
 : بالمولد النبوي  الاحتفالِ  )ج( مشروعية  
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لَّم    بميلاد سيد الكائنات    في جواز الاحتفال    الأدلة    وفاضتْ   لقد كثرتْ  س  ل يْه  و  لَّى الل  ع  قديما     العلم    ا أهل  ن  سادت    وأجازه    ،ص 
، والشيخ الهيتمي     ، وابن حجر  ي   والسيوط   ،، وابن الجوزي   والمناوي     ،، والسخاوي   العراقي     ابن دحية، والحافظ    كالحافظ    وحديثا  
   . لا تحصى  وا فيه مؤلفات  ف  ألَّ بل   وغيرهم، التونسي المالكي  ، والشيخ محمد الطاهر بن عاشورالمطيعي   بخيت

﴾  فقال:  بالرحمة    أمرنا بالفرح    الكريم    القرآن    إن   يْرٌ م مَّا ي جْم ع ون  لْي فْر ح وا ه و  خ  ب ر حْم ت ه  ف ب ذل ك  ف  نا  ورسول  ،  ﴿ق لْ ب ف ضْل  اللََّّ  و 
 الْق رْآن،   :ف ضْل  اللََّّ   أنه قال:بَّاس  ع    ابْن القرآن    وترجمان   قد ورد عن حبر الأ مة  للعالمين، و  رحمة   أعظم  

ت   ر حْم  اثنين    في كل يوم    ، ولكنه يتأكد  ، وعند كل فضل  وفي كل نعمة    في كل وقت    به مطلوبٌ   الل، فالفرح    : رسول  هو 
 . الوقت   وملاحظة   المناسبة   الأول لقوة    في شهر ربيع   وفي كل عام  

لَّم    قد نص  ل  س  ل يْه  و  لَّى الل  ع  نْ  ف  ،الأيام  على بقية    ميلاده له مزيةٌ   على أن يوم    ص  ار ي   ع  ة  الْأ نْص  »أ نَّ أ عْر اب يًّا    :أ ب ي ق ت اد 
وْم  الا   : ص  يث  إ لاَّ أ نَّه  ق ال  د  وْم ه  ف ذ ك ر  الْح  ول  اللََّّ  ع نْ ص  أ ل  ر س  : ذ اك  س  ؟ ق ال  ل دْت  ف يه    ثْن يْن  ثْت   ،  ي وْمٌ و  ي وْمٌ ب ع  أ وْ    -و 

ل يَّ ف يه     لأوقات    بمصادفته    العمل    ، وتفضيل  فيه بركةٌ   ليوم    بموافقته    أجره    في تعظيم    يطمع    فالمؤمن  ،  (15)«  -أ نْز ل  ع 
لَّى الل    علينا بميلاده    على نعمته    الل    وشكر    ،بذلك اليوم  ولذا فالاحتفال  قطعا  من الشريعة،    معلومٌ   الإلهي    الامتنان   ص 

لَّم   س  ل يْه  و   . ولا تأباه العقول   ،الأصول   نا مما تقره  بين أظهر   ووجوده   ع 
ول   ولما  م  ر س  ور اء   ق د  وم ون  ي وْم  ع اش  د  الْي ه ود  ي ص  ين ة ، ف و ج  د  لَّم  الْم  س  ل يْه  و  لَّى الل  ع  ؟ ف ق ال وا: ه ذ ا  ،الل  ص  نْ ذ ل ك  ئ ل وا ع  ف س 

وم ه  ت عْظ   ، ف ن حْن  ن ص  ل ى ف رْع وْن  ب ن ي إ سْر ائ يل  ع  ى، و  ى الْي وْم  الَّذ ي أ ظْه ر  الل  ف يه  م وس  : »ن حْن  أ وْل ى ب م وس  يم ا ل ه ، ف ق ال 
وْم ه « نْك مْ ف أ م ر  ب ص  لَّم  مولده    الأرض    على أهل    الل    وكذلك من أيام  ،  (16) م  س  ل يْه  و  لَّى الل  ع  به عن    الل    الذي رفع    ص 

 . والضلالة   والظلام   الجهل   البشرية  
في دنيانا، ونفوز   كريمة    نا، لنحي حياة  نا وبنات  في نفوس أبنائ    النبوية    القيم    إلى إحياء    ا في هذا العصر  فما أحوجن  

 : وصدق القائل  يوم القيامة،  والأرض   السماء   ها كعرض  عرض    بجنة  
 الحثريا بأخمحححححححصي أطأ   ومححححمححححححا زادني فحححخراً وتحيححهحححححححاً…. وكححححححدت  

 لي نحبيححا  أحححمد   ك يا عبادي…. وأن صحيَّرت  قولِ دخولي تحت 
نا أن يستعمل  و ته،  نا شفاع  عليه، وألا يحرم    ا في زمرته يوم العرض  وأن يحشرن  ،  نانبي     ا حبَّ يرزقن    جل وعلا أن  نسأل الل  

 . والعباد   البلاد   نا لما فيه نفع  مور  أ   ولاة   وأن يوفق  ، نابلاد   ، وأن يحفظ  نانا وطن  في خدمة دين  
 ،،،  وأقم الصلاة                         الدعاء ،،،                                             

 كتبه: الفقير إلى عفو ربه الحنان المنان 
 د / محروس همضان حفظي عبد العال  

 عضو هيئة التدهيس بجامعة الأزهر الشريف 

 

 . (  1162مرقم )   مسلمحديث صحيح: هواه  15) ) 
 )متفق عليه( . 16) ) 


